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  بن الطاهر تجاني .د
  جامعة الاغواط

  : الملخص

یتناول هذا المقال أحد أهم المكونات الأساسیة والقاعدیة في النمو المعرفي ألا وهي الصور الذهنیة 
خص نظریة جون التي یمكن اعتبارها من خلال مختلف التناولات النظریة ضمن علم النفس الحدیث و بالأ

لدى الفرد و خاصة عند الطفل خلال مراحل نموه والخبرات  لأشیاءبیاجیه أحد المكونات القاعدیة لتمثیل ا
لإستدعاء و ،إنطلاقا من هذه القاعدة یمكن اعتبار الصور الذهنیة قدرة كامنة تعكس مدى قدرة الطفل على ا

ة التي یمكن أن تكتسیها أراء جون بیاجیه في هذا لأهمیاالمعرفي، وعلى أساس  ذلك تتضح مدى  الاستحضار
طبیعتها و تصنیفها وممیزاتها التي تقوم علیها و من ثمة الصدد حینما نستعرض ما ذهب إلیه لما تناول 

و لعل الأهمیة في ذلك نستقیها من الاختلافات التي قد تمیز تناولات علمیة أخرى و علیه  ،أنواعها و أشكالها
وء حول هذا المفهوم في ضوء نظریة جون بیاجیه یمكن اعتباره ذو أهمیة كبیرة على اعتبار أهمیة تسیلط الض

أنه سیبین ما ذهبت أراءهذا الأخیر وتوضح أبعاد هذا المفهوم وتعرض كیف یمكن أن تتدخل الصور الذهنیة 
  .سار النمو المعرفي لدى الطفلم فيو تتدخل  كیف یمكن أن تساهم و 

  

Résumé: 
  

        Le présent article, traite l'un des composantes fondamentale dans le développement 
cognitif, à savoir, les images mentales qui est selon les différentes approches théoriques en 
psychologie moderne en particulier l’approche piagétien, considéré comme esquisse et 
élément de base dans la représentation des expériences et événements chez l’individu et en 
particulier chez l’enfant  toute  au long de son développement ,à partir de ce constat le 
concept d’images mentales implique une capacité majeure dans l’évocation cognitif et la 
représentation imagée,  par conséquent  vu l’importance des idées avancé par de Jean 
Piaget en premier lieu, est la particularité de son approche(nature , formes, 
classifications)et vu  les divergences qui peut être constater dans d’autres approche en 
psychologie modern au tour de ce concept, en considère que l’idée de discuter et mettre en 
éclaire ce que la théorie piagétienne apporte à une  importance considérable  puis qu’elle 
illustre tout d’abord  la dimension des images mentales et expose comment contribuent 
‘elles dans le processus développement cognitif de l'enfant. 

 
دراســـات الحدیثـــة لمفهـــوم الصـــور الذهنیـــة ســـیجد أن هـــذا الأخیـــر لقـــي لأن المتتبـــع لممـــا لا شـــك فیـــه 

یــه ومــا ذهبــت نظریــة تجهیــز المعلومــات، إلا أن نظریــة جــون بیاجباهتمامــا كبیــرا ضــمن تنــاولات مــا یعــرف 
إلیـــه أرائـــه خـــلال رســـم مســـار النمـــو المعرفـــي للطفـــل كانـــت الســـباقة فـــي تســـلیط الضـــوء علـــى هـــذا المفهـــوم 
وأعطت له أبعاد تكاد تصبح الیوم خاصة وممیزة لا یمكن تجاهلها على الرغم مـن اعترافنـا بمـدى أهمیـة مـا 
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حــدیث لمختلــف العملیــات والمكونــات وصــلت إلیــه التنــاولات و الأطــر الحدیثــة ضــمن علــم الــنفس المعرفــي ال
و بمـا أن الكـل یعتـرف ولوضـمنیا بمـدى أهمیـة مـا جـاءت  ،التـي تعكـس طبیعـة النشـاط المعرفـي و سـیروراته

یه العلمـــي والإبســـتمولوجي لأفكـــاره و مســـلماته یقودنـــا إلـــى محاولـــة تســـلیط لبـــه أفكـــار جـــون بیاجیـــه و تأصـــی
هـذا المنطلـق وجـب علـى كـل دارس لمفهـوم الصـور الذهنیـة  الضوء أكثر لما ذهبت إلیه مجمل أفكـاره ، مـن

نظریـــة النمـــو المعرفـــي ذهبـــت إلیـــه  ى مـــاالمعرفـــي الإشـــارة إلـــكـــذا  أو مـــا یعـــرف أیضـــا بالتمثیـــل الصُـــوري و
لــن یختلــف إثنــان إذا قلنــا أن قیمــة مــا توصــلت إلیــه  وعلیــه JEAN PIAGET  لصــاحبها جــون بیاجــه

محـــك التجریـــب و التحقیـــق لا خیـــر دلیـــل یفســـر لنـــا ســـبب تعـــدد  مســـلمات هـــذا الأخیـــر بعـــد طرحهـــا علـــى
 خاصــــة مــــنهم المهتمــــین بدراســــة الــــذكاء و بنیاتــــه المعرفیــــةأفكــــار هــــذا الباحــــث أتبــــاع ومؤیــــدین واخــــتلاف 
         وذلــــك علــــى رغــــم مــــن المقاربــــات الحدیثــــة  التــــي ینــــادي بهــــا العدیــــد مــــن  الدارســــین  المختلفــــةوســــیروراته 

ومحاولتنـا جمـع المعلومـات وهنا نُشیر إلى أن قراءاتنا المختلفـة حـول هـذا الموضـوع ،  دثینو المهتمین المح
لمــاذا لنـا فسـر فعـلاً عنـد عــدة أسـباب تُ  فـي ضـوء المقاربـات الكلاســیكیة و تلـك الحدیثـة ، قادتنـا إلــى الوقـوف

ســـتدعیه الطروحـــات وتناولهـــا بالفصـــیل كمـــا ت ،تشـــهد هـــذه النظریـــة هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن الاهتمـــاممازالـــت 
مــن هــذا المقــال ،وهنــا نعتقــد أنــه یكفــي للقــارئ أن  نریــدهالــذي  هــدفالأكادیمیــة قــد یخرجنــا عــن ســیقینا و ال

التــي تناولــت مــا ذهبــت إلیــه أفكــار جــون بیاجیــه كمرجعیــة نظریــة وعلمیــة حاولــت هــي  الدراســات یعــرف بــأن
ُ الــذكاء دون بــاالأخــرى تنــاول  قي القــدرات الأخــرى،و مــن ثمــة البنیــات التــي أهمیــة مســار النمــو الــذي یشــهده

 .التحــولات والتغیــرات التــي یشــهدها كلاهمــا حاولــت دراســة طبیعــة  ىالآخــر  الدراســات و بعــض. یقــوم علیهــا
میـز مختلـف مراحـل  ُ ولعلهُ لا یختلف اثنان في أن هذه الأخیرة تُعتبـر فـي العمـق أحـد أشـكال التعاقـب الـذي ی

ُ النظریــــة المعرفیــــة  بــــالأخص تلــــك التــــي تمــــس البنیــــات والمظــــاهر وفتــــرات النمــــو و التطــــور الــــذي  رســــمته
و فــي كــل الحــالات لا مفــر مــن تنــاول مــا ذهبــت إلیــه أفكــار جــون بیاجیــه و تجاربــه مــن قریــب أو  الســمیائیة
  .من بعید

عـــرف فـــي الأســـاس و لعـــل مـــا یلفـــت الإنتبـــاه فـــي هـــذه النظریـــة  ُ أن المظـــاهر الســـیمیائیة أو مـــا كـــان ی
لا تعتبر مرحلة  مـن مراحـل النمـو فحسـب إنمـا قـدرة تحتـوي علـى عـدة في فترة من الفترات ة الرمزیة بالوظیف
عــــدها  مكونــــات معرفیــــة فـــــي الأســــاس، بنیــــات ُ           الرمـــــزي معرفــــيالتتشــــكل و تأخـــــذ أساســــها وقاعــــدتها مـــــن ب

علــى اعتبــار أن و اللغــة  الصــور الذهنیــةومــن ثمــة كاللعــب و التقلیــد و الرســم و التمثیلــي للواقــع والأحــداث 
      یستحضـــر بهـــم الطفـــل جملـــة مـــن المؤشـــرات و المعطیـــات مـــن الواقـــع و بواســـطتها هـــذه المظـــاهر تمثیلیـــة 

وتعكـس مـدى .سـیاقلو یستدعي بواسطة هذه القدرة ما هو غائب من الأحداث و أشخاص و أشـیاء مكونـة ل
  .والتمیز بین ومكوناته تعاطیه وفهمه العالم الخارجي الذي هو بصدد التعرف علیه 

ســـیجد حتـــى اللغـــة تشـــهد هـــي لمجمـــل مـــا وصـــلت إلیـــه افكـــار هـــذه النظریـــة ومســـلماتها ،و الـــدارس  
       مـــن الســـیرورة فـــي النمـــو والتقـــدم فـــي اســـتدعاء العـــالم الخـــارجي الأخـــرى بطریقـــة أو بـــأخرى نفـــس المصـــیر

لمحتــوى و الطبیعــة  بحیــث تتمــایز مــن جهــة  بمــا أنهــا تشــهد نمــوا یكتنفــه تغیــر وتحــول فــي او إعــادة تمثیلــه، 
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ُ اســتعدادات  فطریــة علــى  فیمــا بینهــا، و مــن جهــة أخــرى بــین بــاقي القــدرات والأخــرى التــي یولــد الطفــل و لــه
ُ الشـــــروط و الإمكانیـــــات ــــــیز.استغلالهــــــا و توظیفهـــــا إذا مـــــا تـــــوفرت لـــــه         بمـــــا فـــــي ذلـــــك النظـــــام الفـــــردي لترمـ

(Le système de symbolisation individuel)  ینشــط هــذا  لاحیــث .•)أشــیاء وأحــداث(مكونــات العــالم
أیـــن یــؤدي نشـــاط هـــذا .النظــام الفـــردي و یــرى النـــور إلا بمــرور الطفـــل للمرحلــة مـــا قبــل العملیـــات الإجرائیــة

هـدف هـذه الصـیغ الأخیـرة .1الحسـیة الحركیـة  إلـى صـیغ تمثیلیـة Schèmesالنظام إلى تغیر محتوى الصـیغ 
هــذا  lévocation représentatifیقــة متعاقبــة و تعقیــد تــدریجي احتمــالات الاســتدعاء التمثیلــي تنشــیط بطر 

شـــكل كمـــا ســـبقت الإشـــارة إلیـــهِ الوظیفـــة الأساســـیة للمظـــاهر التمثیلیـــة التـــي تُكـــون الوظیفـــة  ُ الأخیـــر الـــذي ی
ة علــــى إســــهامات التـــي جــــاءت بهــــا النظریـــة التكوینیــــة أو مــــا قـــد یصــــطلح بــــه لدلالـــ) الرمزیــــة (الســـیمیائیة 

J.Piaget .  
إختلاف بـــعنـــد تنـــاول مـــا ورد فــي العدیـــد مـــن الإســـاهامات النظریـــة المختلفـــة  الاشـــارة لـــهو مــا یجـــب 

الفكریة والنظریة هو أن قُدرة الاستدعاء التمثیلي تسـمح للطفـل باسـتدعاء الأحـداث و الوضـعیات  الاتجاهات
       C.Trourretات و الرمـــوز كمــا أشــارت إلــى ذلــكو ذلــك بواســطة الإشـــــار .غیــر المدركــة فــي تلــك الآونــة

هــــذا التمثیــــل یمــــس بالدرجــــة الأولــــى الأشــــیاء و الأحــــداث التــــي هــــي فــــي الحقیقــــة عبــــارة عــــن .2و أتباعهــــا 
مــدلولات،بینما الاستــدعاء یــتم بواســطة ســلوكات مختلفــة كتلــك التــي تُشــكل المظــاهر الســیمیائیة التــي تطرقنــا 

و هنـــا یجـــب أن نعـــرف أنهـــا تُؤخـــذ علـــى أنهـــا إشـــارات، حیـــث یعتبرهـــا غالبیـــة .إلیهـــا فـــي بدایـــة هـــذا المقـــال
  .الدارسین دّوالاً 

و إذا مــــا أردنــــا أن نكــــون دقیقــــین فــــي توجهاتنــــا و أهــــدافنا نقــــول إن اعتبــــار الصــــور الذهنیــــة إحــــدى 
منـا اعتبارهـا هـي یسـتدعي وهـذا  .المظاهر التمثیلیة التي تتكون منها الوظیفة الرمزیة أو بالأحرى السیمیائیة

للأشـــیاء و الأحــــداث التــــي تُستدعــــى إلــــى الفكـــــر،هذهِ ) عقلــــي(الأخـــرى مــــدلولات ،بمعنــــى أداة تمثیـــل ذهنــــي
  . المدلولات تعكس توفر و تواجد معرفة طبق الأصل لجملة من الأشیاء و الأحداث

رات علــى إذن الصــور الذهنیــة تســمح لنــا دون شــك بالقیــام فــي آن واحــد تحركــات و كــذا إحــداث تغیــ
ــــى الأشــــیاء الفعلیــــة التــــي تكــــون حاضــــرة مــــن حولنــــا  ــــنفس الطریقــــة التــــي نقــــوم بهــــا عل ــــك ب ـــــاء ،و ذل الأشی

شـــیر.3فیزیائیــاً  ُ إلـــى أن الصــور الذهنیـــة یظهــر أنهـــا تكتســب بعـــض الخصــائص الفیزیائیـــة    Fortinحیــث ی
ـد. 4الفعلیة للوقائع التي تُمثلها تسـعى إلـى الاحتفـاظ ) ذهنیـة(رة معرفیـةوهذا یقودنا إلى القول إن الطفل لدیـهِ قُ

ـــة مـــا تُســـتدعى بواســـطة التمثیـــل  فـــي الـــذاكرة بالخصـــائص الفیزیائیـــة الواقعیـــة للأشـــیاء و الأحـــداث فـــي حال
  . )الصور الذهنیة( الصوري

  : تعریف الاستدعاء التمثیلي الصوري
ُ غالبــاً مــا یــرتبط مفهــوم التمثیــل  دراســةقبــل  بالاســتدعاء ،و لكــن لفهــم هــذهِ النقطــة لابــد أن نعــرف أنــه

ُ باللغـــــــة الأجنبیـــــــة هـــــــو  قابلـــــــه ُ طبیعـــــــة العلاقـــــــة التـــــــي تجمعهـــــــم نشـــــــیر إلـــــــى أن مصـــــــطلح التمثیـــــــل ومـــــــا ی
ُ كلمـة". Représentation"كلمة التـي تعنـي استحضـار     " Evocation"بینما مصطلح الاسـتدعاء تُقابلـه
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ُ ) اســتدعاء( ــم إدراكــه صــطلح الأخیــر مشــتق مــن الكل.مــا تّ التــي تعنــي  "EVOCARE"مــة اللاتینیــةوهــذا المُ
  . 5الاستدعاء في ذاتهِ بمعنى استحضار بواسطة الصور

ــم لإعطــاء تعریــف لمصــطلح التمثیــل الصــوري،قادتنا قراءاتنــا المختلفــة حــول هــذه النقطــة إلــى  ومــن ثّ
عــد مفهومــاً كثیــر الاســتعمال فــي میــادیالتمثیــل الصــوري تمییــز جــدال علمــي ثــري بــین البــاحثین،لأن  ُ ن علــم ی

فسر سبب وجود الاختلافات بین التعـاریف المعتمـدة فـي كُـل میـدان ، حیـث لا یـدور هـذا .6النفس ُ و هذا ما ی
ُ یحتـــد أكثـــر حـــول  و مـــن هنـــا .فـــي حـــد ذاتـــهِ "مفهـــوم التمثیـــل"الصـــراع فقـــط حـــول التمثیـــل الصـــوري و لكنـــه

ُ تصـوراً خـاص ام  الصـراع العلمـي مـن میـدان هـذا مـا أدى إلـى احتـدو  ، نستطیع القول إن كُل باحث  أعطاه
ختلـف تصـورات هـذا المفهـوم .إلى آخر حسب اهتمامات كُـل دارس و لا ریـب إذا قلنـا إن محاولاتنـا لكشـف مُ

قادتنــا مــن جهــة إلــى التمیــز فعــلاً أن هــذا المصــطلح كثیــر الاســتعمال فــي میــدان علــم الــنفس دون غیــرهِ مــن 
مــا أن هـــذا الصــراع و الجــدال لا یقتصـــر فقــط بـــین المیــادین،و مــن جهـــة أخــرى إلـــى تمیــز نفــس المصـــیر ب

ُ یمتد أیضا إلى التعاریف المعتمد بـین الدارسـین فـي علـم الـنفس هـذا مـا قادنـا إلـى .المیادین العلمیة،إنما نجده
؟ ُ   التساؤل لعدة مرات هل نحن بصدد البحث عن نفس المفهوم الذي نرید دراسته

    م التمثیــل فــي علــم الــنفس یكتســب عــدة تعــــاریفالخلاصــة التــي یمكــن أن نصــل إلیهــا هــي أن مفهــو 
  .و التي تطرقت إلیها فروع علم النفـس المختلفــة  ،•و هذا راجع دون شّك لإختلاف أنواع التمثیل 

وعلیــهِ نعتقــد أن اخــتلاف التعــاریف التــي قــد نصــادفها لا یمكــن إرجاعهــا إلا لعامــل اخــتلاف و ثـــراء 
ختلـــف التیـــارات النظریـــة و الفكریـــة فـــي م ـــم الـــنفس فقـــط الـــذي فـــتح البـــاب علـــى مصـــراعیهِ أمـــام مُ یـــدان عل

علـــم الـــنفس العـــام، علـــم الـــنفس (بمـــا أن مفهـــوم التمثیـــل لا یختلـــف فقـــط مـــن میـــدان إلـــى آخـــر .الاهتمامـــات
إنما بالعكس یوجد هنـاك أیضـاً نفـس الصـراع بـین العدیـد مـن البـاحثین ) …الاجتماعي، علم النفس التطوري

  . 7و بمعنى آخر نفس الحقل النظري مثل ما هو الحال في علم النفس التكوینيمن نفس الفرع،أ
ُ من الضروري أن نطرق بإجاز في بادئ الأمر ُ -وصولاً عند هذا الحد نعتقد أنه  -رغم مـا سـبق ذكـره

و قبـل ذلـك .لبعض الآراء و الأفكار التي ناقشت وأثرت هـذه القضـیة وذلـك حتـى تتضـح للقـارئ الرؤیـة أكثـر
 "Des Activités Cognitives "أن التمثیلات الصوریة هي قبل كُل شيء نشـاطات معرفیـةب ننوه أن  لابد

باحــث محمــد برنوســـــي و أتباعــهِ أن النشــاطات المعرفیــة هــي فــي الأســاس مصــدر التنســیقات   حیــث یــذكر ال
جمــل العناصــر الشــكلیة  ل جدیــد  یــتم تحــت شــك "les éléments figurées "المتتالیــة التــي توجــد بــین مٌ

ُ فــــــــي أي لحظــــــــة اســــــــتدعاءها ) طفــــــــل(و فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة كُــــــــل فــــــــرد .8تخزینهــــــــا فــــــــي الــــــــذاكرة  یمكنــــــــه
و هــذا یقودنــا إلــى .،بمــا فــي ذلــك الصــور الذهنیــة)لغــة أو إشــارة رمزیــة(بواســطة ســلوك تمثیلــي )استحضــارها(

ُ وظیفــة كونهــا تعتقــد أن التمثیــل هــو فــي الأول تمثیــل معرفــي اDenis   Mالاتفــاق مــع أراء لــذي تُوكــل لــه
  . 9]…[التمثیل في الذاكرة طویلة المـدى معرفة تّم اكتسابها من طرف الفرد

ُ نحـن هـو ذلـك التعریـف  "eprésentation التمثیل " و علیهِ یكون التعریف العام لمفهوم  الذي نعتمده
ُ القُدرة  ُ على أنه ُ معتمداً عند الكثیر من الدراسات التي تُعرفه   المتنامیة لاستدعاء ذهنيالذي وجدناه
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 لشيء أو عدة أشیاء  
 لـصـورة الذات•   
  لصــورة  شخص ما  
 لحدث ما أو وضعیة ما.  

وصولاً عند هذا التصور لابد أن نلفت انتباه القارئ من جهة إلى أن التضارب و الاختلاف بین 
ختلف أنواع التعاریف قد قاد الكثیر من الباحثین إلى تسلیط الضوء أكثر على نقاط التشابه ب ین مُ

 التمثیلات و ذلك بوضع النقاط حول كُل من 
  المصدر   ). أ
  الوظیفة   ). ب
حتوى   ). ت   المُ
  مسار التكوین  ). ث
  .الخصائص العامة  ). ج

ُ هــذا المفهــوم مــن اهتمــام لــم یــر النــور إلا فــي إطــار التیــار   ومــن جهــة أخــرى أن التطــور الــذي شــهده
 ُ ة الفعلیـة للاهتمـام بهـذا الأخیـر كانـت خاصـة و یمكن القول أن الانطلاقـ.المعرفي الذي تطور و اتسع مداه

الاهتمــام بهــذا فــي  J.Piaget قــد ســبقوا  10مــع ظهــور أراء النظریــة التكوینیــة حتــى و لــو كــان الســلوكیون
المفهــوم فــإن النتــائج التــي توصــل إلیهــا هــذا الأخیــر لهــا مــن المكانــة التــي تجعلهــا الرائــدة فــي هــذا المیــدان، 

متزامنـة مـع الدراسـات التـي حاولـت بـدورها فـك خبایـا هـذا المفهوم،مثـل الدراسـات  كونها كانت إمـا السـباقة أم
و أحـد أتباعـهِ   . L.M Vygotskiعلمي متعارف علیهِ مثـل دراسـات  رصیدالسوفیاتیة التي لها هي الأخرى 

Luria  11.إحــدى الوســا ُ ئط بمــا أنهــم قــد حــاولوا تســلیط الضــوء بطــریقتهم علــى هــذا المفهــوم الــذي اعتبــره
عنـدما  درسـوا النشـاطات العقلیـة التـي تسـمح للطفـل  تـوفرهِ علـى  " Médiation Sémiotique "السـمیائیة 

ــدرة تحویــل العناصــر الخارجیــة لأهــداف ذات مســار داخلــي و ذلــك بمجــرد ظهــور نتــائج هــذه الدراســات  .12قُ
فـتح البـاب  مـاً  هـذاو  .لاف المیـادینبـإخت المختلفةسجلت المكتبة العلمیة الانطلاقة الفعلیة للدراسات .الأولـى 

أمـــام تعـــدد التنـــاولات بـــاختلاف مناهـــل التیـــارات الفكریـــة إلا أن الشـــيء الوحیـــد الـــذي اجتمعـــت مـــن حولـــهِ و 
و نعتقــد أن .أجمعـت علـى دراسـتهِ هـو طبعـاً وبالتأكیـد النشـاطات التمثیلیـة،على اخـتلاف أنواعهـا و مظاهرهـا

ــــاد الدراســـات التـــي أجریـــت ـــنفس أن تلتقـــي فـــي مجملهـــا حـــول  هـــذا  مـــا قـ فـــي كُـــل المیـــادین الفرعیـــة لعلـــم ال
تاركـــةً لكـــل باحـــث فـــي میـــدان بحثـــهِ المبـــادرة حســـب مـــا تملیـــهِ علیـــهِ .الخصـــائص العامـــة لهـــذهِ النشـــاطات 

  .اعتقاداتهِ و مبادئهِ العلمیة في دراسة التمثیل المعرفي بأنواعهِ و مظاهرهِ 
نشــاطات التمثیلیــة التــي تمــت علــى أساســها دراســة التمثیــل، نــرى و نظـراً لأهمیــة الخصــائص العامــة لل

لمزیــد مــن الإیضــاح أن نتناولهــا بنــوع مــن التفصــیل وذلــك حســب أهــم فــروع علــم الــنفس التــي اهتمــت بهــذه 
  .القضیة
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  :الخصائص العامة للنشاط التمثیلي في میادین علم النفس 
  :علم النفس العام 

  :لات في میدان علم النفس العام هي في الأساس برنوسي و أتباعهِ أن التمثی.یرى م
  التي عامة ما ترافق تحولات تتم حسب نوعیة الترمیز المعتمدة:احتفاظات•    
   مســارات الترمیــز و التحویــل  التــي تُمــس الأشــیاء عنــد التمثیــل  یمكــن  أن  تــنقص مــن المحتــوى

ُ و حسب  نفس الباحث أن هذا  لا یمكـن ت عمیمـهُ لأن التحـولات التـي تطـرأ قـد تُثـري المعلوماتي الذي تحمله
  .من محتوى هذهِ التمثیلات

   مثــل )أ(التمثــیلات فــي علــم الــنفس العــام  هــي بالدرجــة الأولـــى  توجهیــة ،بمعنــى ُ و لــیس ) ب(ی
 .  13العكس

  :علم النفس الاجتماعي و علم النفس التطوري 
هــذین الفــرعین عنــد تناولنــا لخصــائص  فــي البدایــة نُشــیر إلــى أن الســبب الــذي قادنــا إلــى الـــدمج بــین

إلیها الباحثون فـي علـم الـنفس الاجتمـاعي  التمثیلات یعود في الحقیقة لكون جُل هذهِ الخصائص التي أشار
ــدمج فــي علــم الــنفس التطــوري عتــرف بهــا وتُ ُ التــي ذكرهــا   Jodeletتمامــاً كمــا ذهبــت إلــى تأكیــد.یمكــن أن ی

  :ي تٌدرس في كلا الفرعین هي في الأساس  بإعتبار أن التمثیلات الت 14برنوسي.م
  أحداث،أشیاء .الأشخاص(تمثیلات لأشیاء بما في ذلك… (  
   لها طــابع صـوري"Un caractère imaginant"  الذي یهدف إلى استحضار الشيء الغائب.  
  لها خاصیة رمزیــة و دلالیة.  
 عــد  الفــرق بینهــا فــي كُــل مــن الفــرعین یكمــن فــي أن.لهــا خاصــیة بنائیــة ُ التمثــیلات الاجتماعیــة لهــا ب

اجتماعي،بینمــا فـــي علـــم الــنفس التطـــوري تكـــوین التمثــیلات یكـــون بواســـطة التفاعــل مـــع المحـــیط و الوســـــط 
ُ في مسار التكوین .الاجتماعي    . 15و هنا تتجلى أهمیة الوسط الاجتماعي و تأثیره

ئص تمكننـــا مـــن اســـتنتاج أن هـــذهِ وهنـــا نلفـــت انتبـــاه القـــارئ إلـــى أن القـــراءة الـــوجیزة لمجمـــل الخصـــا
ـــنفس التطـــوري إنمـــا أیضـــاً فـــي بـــاقي   ـــم ال الأخیـــرة كانـــت ومازالـــت محـــط الدراســـة والبحـــث،لیس فقـــط فـــي عل

  .تخصصات على اختلاف المیادین العلمیة و النظریة
لا یعنـي أنهمـا متشـابهان كلیـاً ) علـم الـنفس الاجتمـاعي وعلـم الـنفس التطـوري(كما أن دمجنا للفـرعین 

میزهما إلا أن لكـل فـرع منهمـا خصوصـیاتهِ التـي ف ُ ي تناولهما لهذهِ القضیة،إنما رغم التشابه الكبیر الذي قد ی
ُ مـن النقــد الموجـه لنظریـات رواد كُــل فـرع بعــد أن .ینطلـق منهـا میزهمـا یمكـن استخلاصــه ُ و بصــفة عامـة مــا ی

ُ النظریــة  وذلــك كمــا ســبق لنــا و أن ذكرنــا. وضــعت اقتراحــاتهم مجــدداً علــى المحــك عنــدما أشــرنا لمــا لاقتــه
أضف إلى ذلك ما جاء بهِ التیار الحدیث الـذي یعـرف بنظریـة تحلیـل المعلومـات كـون أن . التكوینیة من نقد

  .  الدراسات التي توالت في هذا الاتجاه ركزت خاصة على مصدر و وظیفة التمثیلات بأنواعهــا المختلــفة
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ُ سـبق لنـا و أن وقبل أن نشرع فـي تنـاول مـا یـربط ال تمثـیلات المــعرفیة بالصـور الذهنیـة نُشـیر إلـى أنـه
ذكرنــا كیــف اســتطاعت التمثــیلات المعرفیــة أن تنتــزع لنفســها مــع  مــرور الــزمن مكانــة فــي مختلــف المیــادین 

و مـن جهـة أخـرى حاولنـا أیضـاً التطـرق إلـى الكیفیـة التـي تنشـط بهـا عنـدما .العلمیة خاصـة فـي علـم الـنفس 
 " Des Signifiants"تعـرف هـذهِ الأخیـرة عنـد الدارسـین بالـدوال .تنشط بواسطة علامات مختلفـة  ذكرنا أنها

وكـل لهـا مهمـة استحضـار معرفـة  ُ كما أننا حاولنـا التقریـب بـین هـذا المفهـوم السـابق و الصـور الذهنیـة التـي ی
ــــم اكتســــابها   Un Système de"و لا ننســــى أن هــــذا الاستحضــــار یــــتم بواســــطة نظــــام ترمیــــزي.تّ

Symbolisation"  ـــدورهِ مهمـــــــة تجمیـــــــع و تشـــــــكیل العناصـــــــر المكّونــــــــــة للأشیــــــــــاء ُ بــــ ـــــــذي توكـــــــل لـــــــه             ، ال
  .الأحداث و

بعد هذا العرض الوجیز نعتقد أن ما قیل لا یمكّننا فقط من تفسیر كیفیات الاحتفاظ التي یقوم بها 
ُ یفرض علینا الأخذ بعین الاعتبار دور الطفل للحالات المدركة ،و لكن یقودنا إلى أبعد من ذ لك كونه

وأتباعه   J .PIAGETو التي أشار إلیها . المظهرین اللذان  یكونان العناصر المركزیة للتوظیف المعرفي
هذه المظاهر الشكلیة هي في الأساس مظاهر . "Aspect Figuratif"عندما تطرق إلى المظاهـر الشكلیة 

خا.تحمل في طیاتها معرفة  كون أن هذین المظهرین ومن شأنهما أن .16لفة في ذلك المظاهر الإجرائیةمُ
یساعداننا في فهم الآلیات التي تتحكم في توظیف الصور الذهنیة التي تُعد هي الأخرى مرتبطةً ارتباطاً 

م نعتقد جازمین أن محاولة فهم الطبیعة . ن في كل ســناوثیقاً بالكیفیة التي ینشط بها المظهر  ومن ثّ
الرمزیة التي تُمیر خاصیة التوظیف بین مختلف الوظائف المعرفیة لابد أن نعرف لأن هذه الطبیعة 
الرمزیة تتحكم بدورها في طبیعة العلاقة الموجودة بین هذین المظهرین تماما كباقي الوظائف المعرفیة 

 .سیة الحركیةالأخرى ذات البعد التمثیلي الذي یبتدئ في المرحلة السادســة من المرحلـة الح
  :الطبیعة الرمزیة للصور الذهنیة 

ُ و كذا مختلف التناولات التي اهتمت  من خلاللفهم الطبیعة الرمزیة للصور الذهنیة  ما سبق ذكره
إلى تقدیم عدة شروط أساسیة على رأسها وجود نظام رمزي  توصلت هذه الدراسةبالتوظیف المعرفي 

ُ نظاما ترمی ُ من المكانة و الأهمیة المعتبرة اللتین یتدخل عند الفرد یجعل منه زیا فردیا یكتسب عنده
ُ أساساً لكل المسار التوظیفي عد ضروریاً في مسار النمو بو كما أكدنا سالفا .یجعلان منه ُ أن هذا النظام ی

ُ من قبل و التطور ُ و استیعابه ُ یسمح له باستدعاء ما تّم إدراكـه ُ الطفل بما أنه الذي و التساؤل .الذي یشهده
ُطرح أمامنا في بدایة هذا المقال  للإجابة عن هذا السؤال لابد ".هل للصور الذهنیة فعلاً طبیعــة رمزیة؟" ی

من تقدیم المسلمة التي تؤكد وجود هذه الطبیعة،بالنظر إلى المكانة التي تحتلها في قائمة المظاهر 
من جهة ثانیة،یمكننا القول أن ظهور و .  J.Piagetالتي ذُكرت من قِبل ) التمثیلیة(الخمسة الرمزیة 

التمثیل الصوري،یكون بمجرد ظهور الصیغ التمثیلیة خلال تكوین قُدرة دوام الشيء و انطلاقاً من هذا 
و ذلك لأنها تُشكل امتداداً .یمكن لنا تقدیم المسلمة التي نعتبر فیها الصور الذهنیة ذات طبیعة رمزیة

مرموزللوظیفة الرمزیة التي تغطي كیفیة ا           ستغلال  الرمز الذي یحمل في طیاته ما یتشابه فیهِ الُ
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" Le symbolisant "  ز مّ رَ في حین یمكن القول أن الصور الذهنیة كبنیة .Le symbolisé" 17"و المُ
إذا ما قمنا بمقارنة جزئیة بین كلمة  -   J.Piagetحسب ما ذهب إلیهِ -معرفیة تكتسب الطابع الرمزي

ُ هذا الشكل من الصور،  الصور و ما ُ من معنى الصور الذهنیة و ذلك لفهم الترمیز الذي یحققه تحمله
فهذا الشكل یضمن التأثیر المباشر .لابد أن نعلم حینئذ أنها الأداة التي من دونها لا یتم التبادل اللفظي

  .على الأشیاء و الأحداث في حضور الأشیاء  أو غیابها
النظریة التكوینیة و كذا بعض الدراسات الأخرى التي حاولت إلقاء حسب ما توصلت إلیهِ دراسات 

قابل ما  الضوء على الصور الذهنیة التمثیلیة هناك شبه إجماع بینهم على أن هذا الشكل من الصور یُ
ُ الدال و المدلول هذا التصور كما ذكرنا في الفصول الأخرى یقترب إلى حد بعید مع ما ذهبت إلیهِ .یدعونه

  .18دوسوسیــر للعلامة اللغــویةدراسات 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن حتى هذا الباحث قد تطرق إلى الوحدة التي تجمع بین الدال الذي 

حسب ما ذهب إلیهِ صاحب النظریة -الذهنیة  الصور و المدلول المقدم من الفكر) یستدعي(یستحضر 
ُ من التكوینیة لها الشكل الرمزي ،بما أن هذهِ الصور تُشیر إل ى الشيء في حد ذاتهِ بكل ما یحمله

ُ المعاش من خلال .خصائص،المــدركـة و الشكلیة م الصور في هذهِ الحالة تعني كُل ما یحمله و من ثّ
ُ وجهاً لوجه مع إشارات .التجارب الاجتماعیة التي یمر بها الفرد أو بالأحرى الطفل الذي یجد نفسه

في حین .م جمعي یتلاقـى فیهِ المعاش و التجارب الاجتماعیةاجتماعیة یتم التعرف علیها من خلال نظا
هذا یعكس في كلتا الحالتین استدعاء لخبرة اجتماعیة )الصورة الذهنیة(عندما یتعلق الأمر بالإشارة الذهنیة 

الرمزیة في .19كالصور الذهنیة) سمیائیــة(بمعنى آخـر هذه الإشارة ستتمثل بواسطة آلیات رمزیة ).فردیة(
لعامل التشابه الذي یوجد بین الدال ،لأن الفرد في البدایـة   J.Piagetالصور الذهنیة تعود حسب  حالة

ُحتفظ بها كما هي .سیقوم برسم تخطیط لمجمل خصائص الأشیاء بمعنى هناك بعض الخصائص التي ی
قصى و منها ما تفقد من شكلها الأصلي       لتغیراتو بصفة عامة هذهِ ا.20]…[بینما الأخرى منها ما یُ

و التحولات التي تحدث للأشیاء ستستعید شكلها مع تقدم الطفل في نموهِ الذهني ،أین تفقد تلك 
التخطیطات التي غیرت و حّولت من شكل الأشیاء التي تكتسب و بشكل تدریجي صور واقعیة إلى حد 

ن تصبح هذه الصور المُّكونة ، طبعاً هذا سیكون مع التقدم في نمـو و التحكم أكثر في الواقع إلى أ21بعید
تدُل عن الشيء في حد ذاتـهِ بكل ما یحمل من خصائص إدراكیـة و خواص شكلیة محسوسة التي تنوب 

ترجم حسب  بین الخصائص المكونـة  J.Piagetعن المفهوم الذي یُ ُ   .و أتباعهِ الفهم عند الطفل و الذي ی
بما أن هذه الأخیرة تعكس " الكلمة"الة تقابل و علیهِ یمكننا القول أن الصور الذهنیة في هذه الح
م یمكننا أن نصل إلى النتیجة التي .مجمل المفردات و الحروف التي تصف الشيء في حد ذاتهِ  و من ثّ

لحق بالصور الذهنیة الطابع الرمزي و ذلك بنفس الكیفیة التي تتمیز بها قُدرة اللغة في هذا الصدد وهنا . تُ
حول هذه النقطة   J. Piagetلهما إلى أنه حسب الدراسة المعمقة التي قام بها نفتح قوسین لنشیر من خلا

إن الصور الذهنیة تظهر قبل اللغة و تشكل في نفس الوقت أحـد المظـاهر الأساسیة التي تُمیز الوظیفة 
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تباطاً و هذا یقودنا إلى القول أن الصور الذهنیة قبل أن تكون أحد هذه المظاهر فهي أكثرهم ار .الرمزیة 
بقدرة التمثیل وهذا لا ینقص قي شيء من تواجد هذه القدرة الأخیرة عندما یتعلق الأمر بملكة اللغة إنما 

و قد یتفق معنا القارئ هنا عندما نقول أن هذا یقودنا مجددا .هما في تكامـل كبیر یشد كلاهما إلى الأخر 
و ما .القُدرتین و بالأخص فیما یخص التمثیلإلى الأخذ بعین الاعتبار تلك العلاقة التي تنجم عن هذین 

ُ نُصّـب أعیننـا هنا أن  ُ و أن أشار إلى هذهِ القضیة عندما فرق بین   J.Piagetیمكن أن نضعه قد سبق له
الشكلین من التمثیل و كذا المعنى الضیق للتمثیل الذي یعكس الشكل الصوري للتمثیل ،حیث یذكر 

صورة ،بمعنى الاستدعاء الرمزي لأحداث - ة الذهنیة و الذكریات بقتصر على الصور .المعنى الضیق …[
   21]…غائبــــة

   :المظاهر الشكلیة و العملیة للصور الذهنیة
قد لا یختلف الدارسون في أنهُ خلال النمـو العقلـي یشـهد دور التمثیـل تزایـداً تــدریجیاً  بعد كل ما سبق

ُ )الصـور الذهنیـة(  من حیــث الأهمیـة و بـالأخص منهـا التمثیـل الصـوري هـذا التزایـد سـابق الـذكر سـیكون لـه
ــدرة الترمیــز و ذلــك انطلاقــاً مــن الفتــرة السادســة     مــن التــأثیر المعتبــر عنــدما یــتحكم الطفــل أكثــر فــأكثر فــي قُ
و الأخیرة من المرحلـة الحسـیة الحركیـة و لكـن مـا هـو متعـارف علیـهِ أن بـوادر التمثیـل الصـوري تظهـر كمـا 

) الصـــور الذهنیــــة(و هـــذا یعنــــي أن التمثیـــل الصــــوري " دوام الشــــيء"ة إلیــــهِ مـــع ظهــــور قـــدرة ســـبقت الإشـــار 
هـــذهِ المعـــارف لا .23ستســـمح للطفـــل فـــي بـــادئ الأمـــر بتكـــوین معـــارف میزتهـــا أنهـــا تشـــبه الشـــيء أو الواقـــع

ذات طــابع موضــوعي ولكــن ســیكون هنــاك جملــة مــن العناصــر التــي تكــون -كمــا ســبق الإشــارة إلیــه-تكــون
  ذهِ المظـاهر الشـكلیة تُولـد حسـب هـ "Les . Aspects Figuraux Des Objets"مظاهر الشـكلیة للأشـیاءالــ

J.Piaget  لارتباطـات بـین المعـارف التـي سـمیناها المعـارف المتشـابهة"Les connaissances Copies " 
  .24]…[و المكونات الواقعیة

ــل الصــــــــــور الذهنیــــــــــة تصــــــــــبح حســــــــــب هــــــــــذا التوظیــــــــــف الأ لیــــــــــا لتشــــــــــكیلهــــــــــذا مــــــــــا یجعــــــــ                     داة العُ
"" La figurativité  الدارس لما توصلت إلیهِ دراسات هذا الباحث سـیتفق معنـا دون شـك عنـدما 25المعارف،

یـربط عامـل التشـكیل المـذكور سـالفاً مـن جهــة بـالإدراك الـذي ینشـط أساسـاً عنـد      J.Piagetنشـیر إلـى أن
ُ أداة لهـــا دور وسیـــــط بـــین الإدراك  حضـــور الشـــيء ، و مـــن جهـــة ثانیـــة بالتقلــــید الـــذي ینظـــر إلیـــهِ علـــى أنـــه

، )تقلیـد إشـاري أو لفظـي(توظیف التقلید یحدث فـي نطـاق حســي أو شـبه حسـي .الحقیقي و التمثیل الصوري
أمــا الصــور الذهنیــة تظهــر فقــط فــي المرتبــة الثالثــة أیــن یمكــن الحــدیث عــن هــذا النــوع مــن التمثیــل، بمــا أن 

ُ .یـف هـذهِ الأخیـرة لا یحـدث إلا عنـد غیـاب الشـيء توظ   J.Piagetبمعنـى آخـر حسـب مـا ذهـب إلـى تأكیـده
هـذا المسـار الـذي یعیـد مـن خلالـه الطفـل إنتـاج تمثـیلات رمزیـة تُعـد . 26هذا التمثیـل هـو إعـادة إنتـاج داخلـي

  . لات و تغیرات عــدّةیمكن أن یحدث لها هي الأخرى تحو  27من قِبل نفس الباحث بمثابة تجربة رمزیــة
ن فــي  كوّ ُ و مــن هنــا یمكننــا القــول بــأن الطفــل خــلال مراحــل النمــو التــي یشــهدها فــي الســنة الأولــى ســی
بـادئ الأمـر أشــكالاً مـن المعرفـة و ذلــك بواسـطة جُملـة مــن الأدوات التـي تُعـرف بآلیــات المعرفـة التـي تمكــن 
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ـــــــــك  ـــــــــى ذل ـــــــــل كمـــــــــا تُشـــــــــیر إل ـــــــــیلات Dolle J.Mالطف ـــــــــرتبط مـــــــــن جهـــــــــة بالأشـــــــــكال  مـــــــــن تكـــــــــوین تمث                   ت
"Les configurations" و مـــن جهــــة أخــــرى تقابلهــــا .التـــي تكــــون بــــدورها المظـــاهر الشــــكلیة الســــالفة الــــذكر

جمـل التغیـرات و التحـولات التـي تحـدث للشـيء فـي الواقـع هـذا . 28المظـاهر العملیـة التـي تجمـع فـي طیاهـا مُ
شـك مـن التـأثیر مباشـرة فـي الأشـیاء كمـا یراهـا  هـو أي بمعنـى حسـب  الشكل من المعرفة یمكن الطفـل دون

و المظـــاهر .و مـــن ثمـــة یمكـــن الحـــدیث عـــن تعقـــب التحـــولات و توقـــع النتـــائج المنتظـــرة.رغباتـــه و حاجیاتـــه
ــــى التــــأثیر فــــي الواقــــع بواســــطة الفعــــل  ــــدرة الطفــــل عل ــــا یعكــــس قُ ســــتوى عالی ــــب مُ ــــة تتطل         "  "l'actionالعملی

عتبـر إلـى حـد بعیـد ذو والعملیا ُ سـتوى الفهـم الـذي توصـل إلیـهِ الطفـل و الـذي ی ت التي من شأنها أن تعكس مُ
غیر من الشيء ُ   .29أهمیة كُبرى بالنظر إلى التحولات التي تنتج عن ذلك التأثیر الذي ی

 ونُشیر هنا إلى أن هذا المظهر الذي اصطلحنا علیهِ بـالمظهر العملـي یعتمـد فـي توظیفـه علـى الفعـل
حتــــــوى العملیــــــة  ــكل كمـــــــا أشــــــارت إلـــــــى ذلــــــك نفــــــس الباحثـــــــة الفعــــــل الـــــــداخلي ) الوضـــــــعیة(و مُ         التــــــي تُشــــ

"Action Intériorisé" 30 .  
یكونـان كمـا ذهـب إلـى تأكیـدهِ  )الشكلي والعملـي( و من هنا یمكن لنا القول فعلاً أن هذین المظهرین 

حتـــى و لـــو كـــان الدارســـون .المعرفـــي عنـــد الطفـــل التوظیـــف )كیفیـــة(صـــاحب النظریـــة التكوینیـــة أحـــد أشـــكال
طابقـــة للأشـــیاء و التـــي  ـــى أنهـــا أحـــد المظـــاهر الشـــكلیة التـــي تكـــون الصـــور المُ ینظـــرون للصـــور الذهنیـــة عل

ُ .یٌكونها الطفل و لیستعین بها عنـد الحاجــة فـي تعاملـهِ مـع الوسـط الخـارجي      هـي كـذلك شـكل وسـطي بمـا أنـه
مك -خاصة التمثیل الصوري- ُ   .ن  استغلالها انطلاقا من سـن معین في قدرة توقع النتائج و التحولاتی

هِ المسلمة التي انطلقنا منها من بدایـة هـذا المقـال نعتقـد أننـا قـد وصـلنا إلـى نتیجـة هامـة نتفـق  أمام هذ
 ُ  La figuration31""عنــدما اعتبــر الصــور الذهنیــة الأداة العلیــا فــي التشــكیل   J.Piagetفیهــا مــع مــا أكــده

 .  •ومن ثم نقول أن لهذه المظاهر دور و نشاط  تكمیلي في التوظیف المعرفــــي
    :نمو الصور الذهنیــة 

ُ )العقلیة(لفهم مسار نمـو الصور الذهنیة ُ من الضروري أن نشیر في بادئ الأمر إلى أنه ، نعتقد أنه
الذي یقوم علیهِ هذا النمو یرتبط هو  هو أن الطابع العامالعنصر  اهذل ناعند تناول نولیه اهمیةما یجب أن 

الآخر بالتصور العام الذي یقوم علیهِ التوظیف المعرفي في كُل نظریة مهما كان انتماؤها النظري أو 
و ما شّد انتباهنا بین مختلف .الفكري،خاصـة منها تلك التي حاولت التطرق إلى ما نحن بصدد دراستهِ 

ُ من الأسس النظریة النظریات هو أن كُل نظریـة استطاعت ت طویر مسار نمو خاص و الذي یأخذ جذوره
  .التي یقوم علیها كُل تیار نظــري

 ُ ُ مقارنـة مـع نظریـة تحلیـل المعلــومات،  J.Piagetو التیار الذي یتزعمه ُ نحن أحسن مثال نـورده نعتبره
المعرفیــة التــي یتكــون  و أتباعــه قــد تنــاولوا الصــور المعرفیــة مــن زاویــة مختلــف البنیــات بمــا أن هــذا الأخیــر

م فإن الصور الذهنیة حسب هـذه النظریـة یمكـن لهـا أن تتـدخل كبنیـة فـي .منها النشاط المعرفي للفرد و من ثّ
و لكــن لابــد مــن الأخــذ بعــین الاعتبــار أن هــذا الباحــث بعــد أن ألحــق الصــور ).العقلــي(مســار النمــو الــذهني 
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في هذا بین عدة فترات للنمـو هـذهِ الأداة،وهنـا نُشـیر إلـى أن  الذهنیة بالمسار العام للعملیات العقلیة، قد فرق
لا یعتبـر موحـدا إنمـا هـو متعــدد ) التقلیــد( هـذا المتبـع كمـا هــو الحـال فـي بقیـة البنیـات الأخـرىلالمسـار العـام 

بمعنــى آخــر یــدخل  فــي مســـار النمــو (الأبعــاد بمــا أنهــا تتبــع فــي نفــس الوقــت مــن جهــة مســار النمــو العــام،
ُ الطفـــلالعقلــي  میزهــا عــن بقیــت المســارات )الــذي یتبعــه ُ عــد داخلــي ی ُ ،و مــن جهــة أخــرى تتبــع مســار نمــو ذو ب

  .  الأخرى التي تمر بها باقي البنیات
 ُ مجــددا صــراع نظــري بــین النظریــات  لاحظنــاو بصــفة عامــة قبــل التطــرق إلــى هــذه النقطــة نشــیر أنــه

ُ هـذه المــرة .حـول نمــو الصــور الذهنیـة نظریــة (بــین النظریــة التكوینیـة و الدراســات الحدیثــة هــذا الصــراع نجــده
عنـدما أشـار إلـى وجـود شـكلین    J.Piaget،حیث یدور هذا الصراع حول ما توصل إلیه )تحلیل المعلومات

الشكل الأول لا یمس فقط الصور الذهنیة و لكن حسب هـذا الباحـث المسـار یتبـع النمـو العقلـي . من النمو 
إلـى أن هـذا المسـار یعـد طـویلا وهـذا یتطلـب منـاّ أن نأخـذ كیفیـة النمـو  التـي طالمـا  وهنـا نلفـت انتبـاه القـارئ

التوظیف المعرفـــي بـــأكـــدت الدراســـات ذات النزعـــة التكوینیـــة علـــى أهمیتهـــا و التـــي تمیـــز مـــن جهـــة أخـــرى 
هــذا الشــكل مــن التوظیــف الــذي یضــع كُــل الأطفــال فــي تعاقــب دائــم و موحــد للفتــرات و الســلوكات .التكــویني

ُ نفــس الباحــث .التــي یمســها هــذا النمــو و لا ننســى أن حتــى هــذا التعاقــب یتبــع هــو الآخــر ترتیبــاً معینــاً یعتبــره
ُ    32 ]…[ترتیبــاً دائمـــاً و ثابتـــاً      بینمـــا الاخــتلاف الـــذي یوجـــد بـــین الشــكل الأول و الثـــاني یمكـــن لنـــا تلخیصـــه

  :فیما یلي 
 الشكل الأول نجد أنJ.Piaget خصائص كُل فترة،حیـث ذهـب بـالقول إلـى كُـل  قد أكد على أهمیة

فتــرة مــن الفتــرات ســتتمیز بجملــة مــن البنیــات المندمجـــة فیمــا بینهــا وهنــا یلعــب التعاقــب دورا فــي ذلك،الهــدف 
  .•] …[من هذا الاندماج هو تغطیت الخاصیة السائدة في كیفیة توظیفها و جعلها غیر ظاهرة إلى العیان

ُ هــذا الباحــث و هنــا نفــتح قوســین لننــاقش مــا  ورد فــي النقطــة الســابقة حیــث أن التصــور الــذي أعطــاه
، و هــذا رغــم التــأثیر المحتمــل  للصــور الذهنیــة یؤكدــ مــن خلالــهِ علــى أن هــذه الأخیــرة لا تتبــع نمــواً مســتقلاً

دون شــك وصــولاً .33و التــي مــن شــأنها أن تســرع أو تعرقــل تكــوین البنیــات •لعوامــل النمــو التــي أشــار إلیهــا 
و هــذا .ه النقطــة یمكــن لنــا أن نقــف أمــام مـــدى أهمیــة منشــأ هــذه الصــور مقارنــة مــع بــاقي البنیــاتعنــد هــذ

فســر لنــا لمــاذا تتبــع كُــل بنیــة مســار نمــو داخلــي و الــذي یكــون بطریقــة أخــرى الشــكل الثــاني مــن  ُ المنشــأ لا ی
بطریقــــة مســــتقلة الصــــور الذهنیــــة لا تتبــــع نمــــواً …[J.Piagetیــــذكرالنمــــو الــــذي أشــــرنا إلیــــهِ مــــن قبــــل أیــــن 

ُ و هــذا یقودنــا إلــى القــول أیضــاً أن الصــور الذهنیــة التــي .34]… دون شــك هــذه المقولــة تؤكـــد لنــا مــا ذكرنــاه
شـهراً تقریبـاً هـي شـكل بـدائي لا یبقــى موحـدا، ولكـن سـتتخللها عـدة  18تظهر بوادرها عند بلوغ الطفل السن 

  .تحولات التي هي في الأساس تحولات تطوریة 
ا أخدنا رؤیـة هـذا الباحـث و اعتمـدناها فـي تناولنـا هـذا سـنجد أن الصـور الذهنیـة  هـي إمتـداد و إذا م

       "Action Intériorisée"للتقلیــد ، هــذه القـــدرة الأخیــرة التــي تأخـــذ منهــا جـــذورها باعتبــار أنهــا فعـــل داخلــي 
و عنــد هــذه النقطــة نجــد أن .و التــي أخــذت منشــأها مــن الفعــل الــذي قــام بــهِ الفــرد و أثــر بــهِ علــى الأشــیاء
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 ُ قلـــده ُ طبعـــاً هـــذا یقودنـــا إلـــى .الصـــور الذهنیـــة عنـــد الطفـــل لا تـــرى النـــور إلا بعـــد أن یفهـــم هـــذا الأخیـــر مـــا ی
لأن الطفـل حسـب هـذا التصــور .التركیـز علـى أهمیـة العملیـات العقلیــة و ذلـك كمـا رسـمتها النظریـة التكوینیــة

ُ حتـى یـت قلـده ُ وهـذا الاخیـر هـو الـذي  ) (l'intérioriseم إخضـاعهِ لمسـار داخلـيلابد له من فهم الفعل الذي ی
كون الصور الذهنیة  ُ   .سیولد و ی

ُ الصـور الذهنیـة و الـذي تطرقـت إلیـهِ دراسـات  بینما النوع الثاني من مسـار النمـو الخـاص الـذي تتبعـه
لنظریــة التكوینیــة لــم تغفــل فیــهِ الطــابع الــداخلي لهــذه البنیــة رغــم خضــوعها و مســایرت ها للمســار العــام لنمــو ا

وهنا نجد أن هذه النظریة قـد قـدمت عـدة اقتراحـات حـول النمـو التـدریجي تماشـیاً و تقـدم الطفـل فـي  .الطفل 
 34"نمـو جزئـي"فحسب ما ذهب إلیهِ زعیم هذه النظریة أن الشكل الداخلي لنمو الصور الذهنیـة تُشـكل .الســن

شــكل فــي الحقیقــة فتـــرات النمــو، بمــا أنــه خـــلال ُ الرحلــة مــا قبــل العملیـــات الإجرائیــة شــكل الصــور الذهنیـــة  ی
أكثـر مــن   Les configurationیعكـس وجـود أفعـال إعـادة إنتـاج تــرتبط فـي أغلـب الأحیـان بالبعـد الشــكلي

و لكــن مــع ظهــور العملیــات الحســیة ســیحدث للصــور الذهنیــة بعــض التغیــرات الهامـــة ، بمــا أن . 35التحویــل
، و لكـن تسـعى  Formes figuratifs""هـذه المـرة لا یقتصـر علـى البعـد الشـكلي دور التمثیل  الصـوري فـي 

هـذه القـدرة الجدیـدة ذات البعـد .36]…[أكثر إلى إحداث تحـولات و تغیـرات بواسـطة الأفعـال التـي فهـم معناهـا
ُصــبح الفكــر حســب النظریــة التكوینیــة قــادر 8-7التحــولي لا تــرى النــور إلا عنــد بلــوغ ســن   ســنوات ، أیــن ی

نیاتهـــا التـــي أخـــذ  ُ علـــى إحـــداث تغیـــرات و تحـــولات الحـــالات طبعـــا وهـــذا لا بكـــون إلا بواســـطة العملیـــات و ب
ُ ابتــداءً مــن ســـن .37الطفــل یــتحكم فیهــا أكثــر ــم یمكــن القــول أنــه ســنوات یمكــن أن تظهــر بـــوادر  8-7و مــن ثّ

ج غیـر تجریـدي لتوقـع الحركـات التوقع الذي تتطلب وجود العملیات التي تقود بدورها الطفل إلـى شـبه اسـتنتا
ــــاو .38أو لإحــــداث تحــــولات  ُ أن یســــتقل نهائیــــاً عــــن الســــند الحســــي  نشــــیر هن ــــه ــــى أن الطفــــل لا یمكــــن ل إل

فقــط بظهــور  ) التوقــع(للعملیــات، ممــا أدى بصــاحب النظریــة التكوینیــة إلــى ربــط وجـــود البــوادر ســابقة الــذكر 
  .39العملیات

ُ إلـى التمییـز  J.Piagetمـو، نجـد أن الدراسـة التـي قـام لهـا بعد كُل ما ذُكر مـن وجـود مسـارین لن قادتـه
بین فترتین من النمو للصور الذهنیة الفترة الأولـى تدخل في إطار المسار العـام للنمـو العقلـي للطفـل تماشـیاً 
،أما الفتـــرة الثانیــة معروفــة كمســار نمـــو جزئـــي، بمــا أنــه یتــألف مــن  فتــرات عــدة، تجعــل مــن الصــور  ُ ة و ســنه

أمــا الخاصـــیة التــي یتمیــز بهـــا هــذا المســار عـــن المســار الأول فــتكمن فـــي الانتقــالیتین اللتـــین .الذهنیــة أداة 
  .تحدثان للصور الذهنیة

شــــهرا مــــن المرحلــــة الحســــیة  18الانتقالیــــة الأولـــــى تظهــــر مــــع بدایــــة الوظیفــــة الرمزیــــة حــــوالي ســـــن 
لـرغم مـن أهمیـة الصـور الذهنیـة فـي اللعـب الرمـزي  في هذا الصدد أنه على ا J.Piagetو هنا یذكر.الحركیـة

ـــــــة ـــــــي هـــــــذه المرحل ـــــــدرة ف ـــــــة(إلا أن و لا ســـــــلوك أو قُ ـــــــي للصـــــــور ) الحســـــــیة الحركی ـــــــدخل الفعل ـــــــب الت تتطل
را و هامـا  فـي مسـتقبل النمـو ، كـون أن یـالثانیة لابد أن نعـرف أن لهـا تـأثیرا كب یةبینما الانتقال40]…[الذهنیة

كــن الطفــل أكثــر علــى الــتحكم فــي ظهورهــا الفعلــي ســیكون مرافقــ ا لظهــور العملیــات الإجرائیة،هــذه الأخیــرة تُمّ
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توقع، كمـا أن هـذه القـدرة الأخیـرة لا تمـس فقـط مـا یمكـن أن یصـل إلیـهِ الطفـل مـن تحـولات و تغیـرات  قدرة ال
حتوى الصور الذهنیة بالمقارنة مع بدایة ظهــورها    .•في البنیات، و لكن تمس أیضاً المُ

حتـوى    J.Piagetنسـتطیع القـول بـأن   ذلـك خر لفهمبمعنى آ قـد ركـز فـي تناولـهِ لهـذه النقطـة علـى مُ
    العلاقــات التــي نجــدها بــین الــدال أثنــاء مرحلــة مــا قبــل العملیــات الإجرائیــة خــلال المرحلــة الحســیة الحركیــة 

ُ خـــلال المرحلـــة الموالیـــة و ذلــك بالمقارنـــة مـــع المـــدلول فـــي         41كُـــل مـــن المـــرحلتین  و كــذا الـــدال الـــذي نجـــده
وعلیه یمكن لنا أن نستخلص بعـد كُـل مـا ذُكــر أن نمـو الصـور الذهنیـة تتبـع فـي نموهـا .و التي كّونها الطفل

بصــفة عامــة تعاقــب المراحــل و الفتــرات الكبــرى التــي تطرقــت لهــا النظریــة التكوینیــة، و مــن جهــة ثانیــة تتبــع 
عنــد هــذا الســن لا یمكــن لنــا الحــدیث عــن وجــود توقــع بالفعــل و ســنوات  7مســار نمــو مخــالف بــدءاً مــن ســن 

     النتـــائج و هنـــا بالـــذات لا یـــتمكن مـــن التوقـــع  الكلـــي إلا الحركـــات البســـیطة،و انطلاقـــا مـــن السنــــة الثــــامنة 
ُ سـند ) سنوات 8( ُ هذه الكلمة من معنـى الذي یكـون لـه ُ و بسهولة إیجاد بوادر التوقع بكل ما تحمله یمكن لـه

ُ و أن تعرف علیها من قبلفي    .       عملیـات  تنبـؤ و توقع أحداث و نتائج جدیدة لم یسبق له
    : تصنیف الصــور الذهنیــة

قبل تناول التصنیف المعتمد في دراستنـا هذه، نشیر أن قراءاتنا حـول هذه النقطة قادتنا هي الأخرى 
تمدة، طبعاً هذا الصراع یعود كما سبقت لنا إلى تمیز تضـارب و صراع نظري شاسع بین التصنیفات المع

الإشارة إلیه إلى عدم وجود اتفاق بین وجهات النظر التي تشكل مختلف فروع و تخصصات علم النفــس 
التي غذت مختلف الدراسات بما في ذلك الحدیثة منها أو تلك التي كان لها الفضل في بعث الاهتمام 

  .ت  و القدرات العقلیةبالصور الذهنیة دون غیرها من المكونا
ُ بالضبط عندما أردنا تسلیط الضوء على هذا العنصـر هـو امتـداد  الصــــراع  و نؤكد هنا أن ما وجدناه

ــب الاختلافـات النظریـة الجوهریـة بـین التنــاولات - بـدایات الأولـى لاســتقلال ال فـيسـالف الـذكر والـذي شـكل لٌ
لاف فــي التصــنیفات للصــور الذهنیــة نبــع فــي حقیقــة هــذا الاخــت.علــم الــنفس ،أي منــذ القــرن التاســع عشـــر 

للصور الذهنیة في كُـل تنـاول،و مـن جهـة أخــرى لمسـار النمـو الـذي رسـم  قدمالأمر،من جهة للتصور الذي 
بــین الدراســات التـي ألحقــت بالصــور  -كمــا ســوف نـرى فیمــا بعـد-حیــث میزنـا هــذا التضــارب بـالأخص .لهـا 

ُ هــذا الأخیــر مـــن معنــى الذهنیــة قــدرة التمثیــل الصـــوري بكــل       و كــذا تلـــك التــي أشــارت لطبیعتهـــا.مــا یحملـــه
ـــارف ُ كـــان لكُــل .و دورهــا فــي المســار العــام للنمــو و اكتســاب المعـ و لا ریــب بعــد هــذه المقدمــة  إذا قلنــا أنــه

 ُ میزهـا عـن مثیلاتها،وهنـا نؤكـد أنـه ة من النظریات التي اهتمـت بالتمثیـل الصـوري تصـنیف خـاص بهـا یً  نظری
  . كان للأسس التي تقوم علیها كُل نظریة دور فعال في رسم تصنیفات الصور الذهنیة 

ُ من الضـروري تتبـع مـا توصـلت إلیـه أهـم النظـریتین التـین إعتمـدناهما منـذ بدایـــة هـذا  وعلیه نعتقد أنه
ا مـــا هـــذ.المقــال،حتى كانـــت هنـــاك نتـــاولات أخـــرى  وتصـــنیفات أخـــرى لا تقـــل أهمیـــة علـــى التـــي اعتمـــدناهما

ــم فإننــا سنشــیر فقــط وفــي الأول لمــا جــاء فــي .دراســتهیقودنـا مــن البدایــة إلــى تحدیــد الحقــل الــذي نــود  و مــن ثّ
طالمـا قیـل عنهـا أنهـا حدیثـة ،طبعـاً هـذا الاختیـار للنظریـة تحلیـل المعلــومات النظریة التكوینیة و كـذا نظریـة 
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ُ منــذ البدایــ و قــد لا یختلــف إثنــان إذا .ة مســتنبط مـن هــذا التوجــهالثانیـة یعــود لكــون التیــار الــذي انطلاقنـا منــه
باع و أفكار في هـذا المجال،وكمـا لا یخفـى علـى أحـد تقلنا أن سبب اختیار كلا التیارین یعود لما لهما من ا

أن تنـــاول الصـــور الذهنیـــة دون التطـــرق لمـــا توصـــلت إلیـــهِ النظریـــة التكوینیـــة قـــد لا نصـــل بـــه إلـــى مبتغانـــا، 
كـن أن یقـال فـي النظریـة الثانیـة باعتبـار أن هـذه الأخیـرة ظهـرت علـى أنقـاض النظریـة خاصة في فهم مـا یم

 .الأولى
  ):  J.PIAGET  ( نظــریـة

حــول الصــور    Inhelderفــي إحــدى و أهــم دراســة التــي قادهــا هــذا الباحـــث و أحـــد أبــرز أتبــــاعهِ  
قـاموا حسـب مـاذكر .و العملیـات العقلیـةالذهنیة لمعـرفة طبیعـتها و دورها في مسار النمو و بـالأخص فـي نمـ

Lautrey (J) و لتســهیل فهــم . 42بتقــدیم تصــنیف مــن نــوع خــاص لمختلــف أنــواع و أشــكال الصــور الذهنیــة
مثـل مسـتویات التصـنیف ُ ُ علـى شـكل تخطـیط ی و لكـن قبـل ذلـك نقـول إن زعـیم النظریـة .هـذا التصـنیف نقدمـه

إلا أن  الفـرق بینهمـا .ن التصـنیفات همـا فـي ارتبـاط وثیــق التكوینیة قد فـرق مـن البدایـة بـین وجـود شـكلین مـ
ـــة الصــور الذهنیــة، و مــن جهــة ثانیــة حســب المحتـــوى الــذي تتمیــز بــهِ  حیــث .یكمــن مــن جهــة فــي تنــاول بنیـ

حتواهـــا  …[یــذكر قـــائلاً      .43 ]أو حســب بنیتهـــا) بصــري أو ســـمعي(یمكــن تصـــنیف الصــور الذهنیـــة حســب مُ
  .نعتقد أن الشكل الثاني هو الذي یهمنا أكثر  سةالدراو في هذا الجزء من 

ُ مـن خـلال الإنقسـام ثنـائي الأبعـاد الـذي حـاول  و علیهِ فإن المسـتوى الأول مـن التصـنیف یمكـن تمیـزه
ُ عنـد تنــاول الصـور الذهنیــة هـذا الإنقســام یكمـن فــي التفریـق بــین الصـور الذهنیــة .44هـذا الباحــث  التأكــد منــه

ُ لهاالتي تعید الإنتاج بالم   " .Des images eproductrices "الصور المعادة  J.Piagetصطلح الذي أعطاه

   "Les images Anticipatrices"و كذا الصور التوقعیة 
  :  "Images Reproductrices" الصور المـعادة .1

هذا الصنــف من الصور الذهنیة له وظیفة أساسیة تقتصر على استحضـار كُـل شـيء أو حـدث سـبق 
الأشــــیاء          الصــــور المعــــادة تستحضــــر بــــأن  عــــرف علیــــه مــــن قبــــل ،حیــــث یــــذكر فــــي هــــذا الصــــددللطفــــل الت

  .و الأحداث المعرفة
  :" Images  Anticipatrices" الصور التوقعیــة .2

هــذا الصــنف الثــاني مــن الصــور الذهنیــة یكتســب أهمیــة كبیــرة لــیس فقــط فــي الدراســات التكوینیــة إنمــا 
    علــم الــنفس، بمــا أنهــا تشــكل القــدرة التــي یمكــن للطفــل بواســطتها استحضــار  أیضــاً فــي بــاقي الدراســات فــي

ُشـكل أسـاس التمثیـل الصـوري المعرفـي، .45و استدعاء أحداث لم یـتم إدراكهـا مـن قبــل  بمعنـى التوقـع الـذي ی
 و الــذي یســعى إلــى التنبــؤ أو إلــى تصــور جملــة مــن الحركــات التــي لا تــتم حتمــاً بــنفس الطریقــة التــي تحــدث

  .في الحاضـر و لكن الطفل سیتصور كیف تحدث هذه الأحداث في المجال الزماني و المكانـي
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ـــم بإحـــداث ــــة، و لكـــن تســـمح مـــن ثّ       و مـــن هنـــا فـــإن توقـــع الأفعـــال لا تحـــتفظ حتمـــاً بالأشـــكال الأصلیـ
 •ن تحــدث جملــة مــن التحــولات و التغیــرات بواســطة التصّــور الشــكلي للنتــائج التــي یمكــن أ -لــیس فعلیــاً  -
 سـند العملیات، و بصفة عامة هناك نوعان من التوقع   J.Piagetهذه التحولات و التغیرات تتطلب حسب.

  التوقـع التحلیلـــي" Anticipation Analitique"  هـذا النـوع مـن التوقـع یتطلـب نفـس العملیـات التـي
  .تدخل في التكوین الحقیقي للأشیاء 

  التوقع العــام"Anticipation Globale "  لا یتطلب أي تدخل من العملیات.  
تتطلـب ) التوقـع التحلیلـي( هذا ما جعل صـاحب النظریـة التكوینیـة یعتقـد أن الشـكل الأول مـن التوقـع 

ـــة  بــأتم معنــى الكلمــة، بینمــا الصــور الذهنیــة التوقعیــة العامــة لا تعتمــد إلا علــى الصــور  صــور ذهنیــة توقعیـ
  46 . المعـادة

ســلم بـــهِ صـــاحب النظریـــة التكوینیـــة فــي بدایـــة دراستـــــهِ هـــو جـــود و هنــا نشّـــیر إلـــى  ُ أن ماـــ حـــاول أن ی
الاختلاف سالف الذكر بـین الصـنفین الصـور التوقعیـة و الصـور المعـادة و مـا یلفـت الانتبـاه أیضـاً فـي هـذه 

ُ أكد أیضاً  على وجود  عامل التعاقب  التكویني   .النقطة أنه
ُ یشــبه التعاقــب التكــویني لأن الصــور …[ فــي هــذا الصــدد  J.Piagetحیــث یــذكر  التعاقــب یظهــر أنــه

المعادة تتكون انطلاقا من مستوى العملیات قبل الإجرائیة و حتـى منـذ ظهـور الوظیفـة الرمزیـة،بینما الصـور 
ُ معناها من بعد لا تتطور إلا انطلاقاً من مستوى العملیات الحسیــة    .47 ...]التوقعیة بكل ما یحمله

ن لنــا بعــد مــا تناولنــا مــا ذهبــت إلیــهِ دراســات هــذا الباحــث أن نستشــف وجــود نوعیـــن مــن و علیــهِ یمكــ
الصــور الذهنیــة، لــیس فقــط بمعناهــا الواســع إنمــا أیضــاَ الصــور التوقعیــة التــي تُشــكل أحــد أنــواع التصــنیف 

نیــة المعتمـد داخــل هـذه النظریــة خاصـة منهــا تلـك المســتویات التـي اعتمــدت علـى أنهــا  أصـناف لصــور الذه
شـكّل .البحتـة ُ بـین المخطـط أدنــاه-و كمـا ذكرنـا فیمــا سـلف إن المسـتوى الأول مــن التصـنیف المقـدم ی ُ -كمــا ی

نیـة"في الأساس   ُ وهذا ما یدفعنا إلى تناول المستویات التحتیة التـي تكّـون كُـل مـن  .الصور  في حد ذاتها " ب
  " .محتــوى الصــور"بمـا أنهــا تُشـكل .المقــال النـوعین الأساســین مـن الصــور الذهنیــة المـذكورین فــي بدایـة هــذا

قـد فرقـت بـین عـدة مسـتویات أهمهـا مـا لصـاحبها جـون بیاجیـه و في هذه النقطة نذكر أن النظریـة التكوینیـة 
ُ هذا المخطط   . یبینه
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   J.PIAGET نظریة حسب  مختلف أصناف الصور الذهنیةتوضحي نقترحه لتوضیح  )1(مخطط
       
  
   

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  صاحب المقال: المصدر 

أكثر المستویات التحتیة التي تتكون منها ما یمكن استخلاصه لتبیین لتبین المخطط السابق نقترحه 
نذكر أن كل من من استخلاصه وهنا  ناوتمكنه النظریة التكوینیة ترسموذلك على ضوء ما الصور 

على أنها أصناف،وبما  تص لهما مستویات تحتیة أخذالنوعین اللذین سبق لنا و أن تطرقنا لهما قد خص
أننا نهتم  في دراستنا هذه أكثر بالصور الذهنیة التوقعیة، نحاول أن نشیر إلى  أهم أصناف الصور 

  . هاعن اضحةصورة و ینا المعادة و لو إشارة وجیزة دون التعمق فیها كثیراً ،حتى تكون لد
  :  IMAGES REPRODUCTRICES تصنیف الصور المعادة  ). أ

راعى .قد فرق في هذه النقطة بین نوعین من الصور المعادة J.Piagetفي البدایة نشیر إلى أن 
فیها الظهور المتتالي الذي یشكل أو بالأحرى یعكس المراحل التي یشهدها مسار النمو الداخلي لهذا النوع 

و من ثمة یمكن لنا القول أن .من الصور مثلها في ذلك مثل بقیة البنیات الأخرى التي تلقى نفس المصیر
               كلاĎ من النوعین ما هو في الحقیقة إلا أحد المراحل الأولى التي تقوم علیها الصور العقلیة عامة 

ُ لكل مرحلة خاصیة أو جملة من  مما لا شك فیهو . و الصور المعادة بالخصوص  إذا قلنا أنه
  :یر نفس الباحث  في هذا الخصوص إلى وجود حیث یش.الخصائص التي تمیزها عن مثیلاتها

   Images reproductrices statiquesالصور المعادة الثابتة ) 1.أ  
  .هذا الصنف من الصور یقــوم عند توظیفهِ على تصّور الأشیاء  أو أشكال ثابتة 

   Images reproductrices cinétiques) المتحركة(الصور المعادة المتغیرة) 2.أ  

 الصور التوقعیة
Images Anticipatrices 

  الصور المعادة

 صور توقعیة بسیـطة

تدعائیةصور توقعیة اس  
Image Anticipatrice d'évocation  

 الصور الذھنیة
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ذات طبیعة ) استحضارات(الصنف الذي یظهر بعد الصنف الأول یسمح بالقیام باستدعاءات هذا   
  ) الحركات(للحركــة " Figurale"شكلیة 
   Images reproductrices de transformationالصور المعادة التحویلیة  ) 3.أ 

لبعض أشكال  من التمثیل بطریقة شكلیة)الطفل (هذا الصنف من الصور المعادة یمكن الفرد 
 2ط السابق نحاول أن نعرض المخطط رقم طوتبعا للمخ .التحولات التي تعد معروفة من قبل لدى الفـرد 

  . لنوضح مجمل ما قدتنا قراءتنا لهذا الجزء و النقطة بالذات
  یوضح مجمل أنواع الصور الذهنیة التي أشار إلیها جون بیاجیه )) 02((المخطط رقم 

    
   
 
  
   
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  صاحب المقال : المصدر 

  

 الصور الذھنیة

 الصور التوقعیة
Images Anticipatrices 

 صور توقعیة المتغیرة

  الصور المعادة

 

  الصور المعادة الثابتة

  الصور المعادة المتغیرة

  ویلیةالصور المعادة التح

Images Reproductrices de Transformation(R.S) 

 صور توقعیة التحویلیـة 
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  : خاتمة 

بعــدنا استعراضــنا لمــا ذهبــت إلیــه نظریــة بیاجیــه لمــا تناولــت الصــور الذهنیــة یتبــین لنــا مــدى أهمیتهــا 
على أنها بینة معرفیة تشهد نمـوا و تطـورا تماشـیا و التـأثیر الحاصـل بـین الفـرد و بیئتـه و عنـد دراسـتها لابـد 

وكـذا  ، بعین الاعتبار جملة من المعطیات تحددها الطبیعة التي أشـارنا إلیهـا فـي الفقـرات السـابقة من الأخذ
أشــكالها و أنواعهـــا التــي تناولناهـــا بالتوضــیح و التـــي تعكــس فـــي مجملهــا مـــدى ارتباطهــا بـــالمحیط و البیئـــة 

طبیعـــة تلـــك القـــدرة التـــي الخارجیـــة للفـــرد و أنهـــا ولیـــدت  التفاعـــل الحـــادث بـــین الفـــرد و بیئتـــه كمـــا تعكـــس 
استطاع الفرد أن یكونها عن بیئته من خلال مختلف المسارات و السـیرورات التـي شـكلت موضـوع التجـارب 
و المحاكات التي تمت أثناء النمو ،و علیه فالصور الذهنیة كما تذهب إلیـه أفكـار جـون بیاجیـه هـي ولیـدت 

لـــذي یعكـــس قـــدرة الفـــرد علـــى التعـــرف علـــى العـــالم ســـیرورات یعكســـها الفعـــل أو النشـــاط  المعرفـــي للفـــرد وا
الخــارجي إمــا بالتعــاطي مــع مكوناتــه فعلیــا أو استحضــارها و اســترجاعها حینمــا تكــون غائبــة خــلال مختلــف 
مســارات النمــو و الســیاقات و الوضــعیات یعبــر عنهــا بواســطة بنیــة معرفیــة فضــائیة قائمــة علــى قــدرة الفــرد 
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